المزء السادس عشر السئة الخامسة 5 مأنو ١‏ 
وان شت قلت مهدي الهند اودجال الحتد وه وكهؤلاء المبديين 
اوالمتمبدين الذين ما فصوا يظبرون المين بعد المين تصدبقاً لماجاء في الائر 








من الإنبآء بنزول عيسى في آخر الزمان . واقربهم عهدا من وقتنا هذا 
ثلاثة احدمٌ مهدي" السودان واسمة مد اجمد وقد كان مرن امره ماهو 
مشهور الى ان كدب السيف دعواه” . والثاني مهدي الصومال القاتم في 


(كى؛) سي المند 
هذه الانام واسمة الملا مممد بن عبد الله وم ريصل الينا من اخباره الاالقليل 
والله اعم بما دتمي أليه أمره” . والثئالك مهدي المند وهو الذي رى 
صورتة في صدر هد| الففصل ' واسمة مرزا غلم أ حمد المادياني وهو لسعي 
عماك : متلا واحكيم سياء سياسة بو م نين قدمأ اندم دعر لا يه ا 
الياعة ومصادمة الفوّى في وف جهل قو قومه كت له" لك 
: من الاتباع م! ضْمن مثل ذلك لغيره رمن ايو 
اما توجمته فل يم م ألينا منها مأ فيه غناء غير انه يقال انه كان شول 
شاخة احدى الطرائق الاسلامية بالمند ثم سول له الثرور بنفسه ويما 
اونيةُ من الفصاحة على زجمه ان يدعي المبدوية . وله عدة رسائل وكتب 
عربية يلسح فيها تارة على مثوال المريري و يتحددى تارة كلام القران منها 
)١(‏ قلا هذه الصورة عن رمم فوتغرافي اطرفنا به حضرة لادب دمتري 
افندي نقولاصاحب مجلة النكاهة وقد:بعث. به اليه احد السياحمن معارفه بعد سياحته 
في بلاد اوغندا . ومأكتب اليه و:هذا السائح انه لما كان في تلك الجهة تعركف 
بكثيرين من افاضل النود 9 فييم جاعة. من باع هذا السيح من الموظنين في 
اعمال سكة الحديد هناك . قال 9 كنا اذا > 5-8 هنا يسألونني عن راي ف سيجهم وعما 
اذأكنت اصد”“ق دعواه” وكنت اجاويهم باجوية تدل على اني ورم تقد مع 
دعواه' فاني غير ساخطر عليه تراب مني واهدوا الي' هذه الصورة والتمسوا مني 
ان لا اهنها . .. فوعدتهم واظن ان قراء الجلات عندك يسرون يبنا :9 
نشرث قٍِ احداما فارسلتها لذلك القصد . اه 






الضياء ( لم4 ) 


كتاب:اتتبت الينا نسخة منة عنونة با مدى والتبصرة لمن يرى وهومكتوب 
بالعربية و بعضة مترجم الى الفارسية يشرح فيه دعوتة و.رد” على بعض 
المنكرين عليه . وقد. بث تناك الكتب والرسائل في كل :ناحية من البلاد 
الاسلامية واستهال بها كثيرين الى باع ويذّكر هوعن نفسو ان أتباعة 
ملفون خسة عشر الف نفس 

اماكلامة.فبو النهاءة في الركاكة والسخافة بحيث ان من يقرأه' نظبرله' 
شه يه دلائلالمجمة من اول وهلة لانة لاحسن اختيار الالفاظ ولا وضعبافٍ 
مواضمها وقد يخعلى” معانيها المهله باللنة فيأنيكلامة على خلاف ما يتقصد 
وذلك فضلاً ما يتعاور الفاظة. من اللحن والنلط كتانيث المذكر وذ كير 
الموؤنث. وافراد ا مجموع ووضع صيخةٍ مكان. اخرئ إلى غير ذلك مما يطول 
سرده . ولايأس .ان تنعل للمطالع كوذجات من كلامه في الكتاتب ب الذي 
اشرنا اليه . قال في مستهله بعد السب لة 

د الجد لله الذي ارى اولياءه'صراطاً يضل.فيه التطّاط وجل لمم نهاراً 
لا يبصر فيه الوطواط واسلكهم مسالك لم يرّضها مطايا الابضار وفجرهم 
ينابيم ما اهتدت اليه طيور الاقكار :والصلوة والسلام على خاتم. الرسل 
الذي اقتضى ختم نبوته أن صعث مثل الأليله من ! امته وان نور وغر 
الى اقطاعهذا العالم اشجاره” ولاتمني 001 ولاق تنيب أذ كاره” . فلاجل 
ذلك حرت ع.عادة الله ان يرسل عياها من: الين. استطابهم. لتجديد هدا 
ادبن ويعطيهم من عندمعل اسرار القران ويبلغهم الممحق اليقين ليظبروا 
عارف المق على للق سلطانها وقوتها ولعانها ورسينوا حميمتها وهو بتها 


وسبلبا وآثار عرفالها ويخلصوا ار من البدعات والسيئات وطوفان] 


ووراء هذا الكلام لذو طويل لا بكاد تخلص ‏ منة معبّى سوى نما اراده” 
منالسجم الملفق وفيه من الرطانه والطمطامة ماهو اغرم ب من دعواه . ومن 
امثلة هذره فيه قوله” « ولت شقوة في الدنيا كانكار الأمورين ولاسغادة 
كقبول ولاء الممبولين وا: مهم مفتاح حصن الامن والامان وحرز ز الداخلين 
فابال الذي فد هذا الممتاح ومادخ ل اصن وقعد 2 المذر جين وان.اشق 
الناس رجلاذ ولا ولا لغ شقاوتهنا احد منالانس والجان. رجل كف ريخم 
الاياء ورجل آخر ما امن بحم اللقاء وأنى واستكبر واسأءء الادت 

عليه وترك طربق الماء ومأ تأدب ب سواه واهله الموعود يلم التوهين الى 
الاتهاء ولول يتولد لكان خيرا لها مز سوه الماقبة وسخيط حضرة 
لكبرا » 6. يو ويه وان الساعة 1" اله لاريب فيها 
م انين ختمت على قلوم لا تهون واذاقيل طم آمنوا وأصلحوا ولا 
تفسدوا قال بل انتم مفسدون وحسبوا لني رشدا والمساد صلاحاً فهم 
لايرجمون فكيف اذا زهقت نفوسهم وأظبر ما كانوا يكتمون واذا قبل 
لمم ما جا ء رأس لماثة الوا بلى فل افلا تتقون ان لذين كفروا ما تفمرم 
خسوف ولاكسوف ولا ايات” أخرى بل م يستهز ون يعرفول َم م يجخلون 
عم اتا أفله منالمل واتكشف عليهم الهدى م لايبتدون ‏ وحن عليهم بن 
من التعصب فهم فيه يعسون و,يصبحون » 5ك 

وم نكلامه في اثبات رسالته « امها الملماء فكر وا في وعد الله واتقوا 


الضيا ٠‏ (وم؛ ) 
الممتدر لذي ايه يه ترجعون انه جعل النبوة واالملافة في بني اسرائيل ّم 
اهلكبم يما كانوا يتدون وبث نبينا بمدم وجعله” مثيل موسى فاقرأوا 
سورة المزّمل ل ان كتم " رتابون ثم وعد الذين امنوا وعد الاستخلاف شكروا 
في سورة النور ان كنتم نشكون هدان وعدان من الله فلا نحرفوا كلم 
اف ان كتتم تون ولذلك بد ؛ سللة نينا من مثيل موسى وختمعل 
مشيل عسى ليتم وعد انه مدنا 3 ان في ذلك لاية لقوم يتمكرون 
وكان من الواجف ان يتساوى السللتان الاولىكالاولى والاخرى كالاخرى 
الا تقرأون التران او به تكفر ون فأن منيتم از ان ينزل عسى بنفسه فمد 
كذبتم القران وما اقتبستم من سورة النور نوا و يتم مع. النوركقوم لا 
سصر ول .. وكان وعد الله انه ستخلف م وماكان وعده” ان ستخلف 
من بفي اسرائيل فلا تتبموا فيجاً اعوج وتعالوا الى <حكم ربكم ا نكتتم 
لسترشدون » 

اما مذهبة فالظاهر ان لا يدعو الى دين جديد ولكنة على شرريمة 
القرآن يأمر باوامره وينهى بنواهيه الاافي امر الجهاد فانة يدعو الى ابطاله 
لان الجهاد كاتف يجس في زعمه عند قيام الدين الموسوي حتى اذا اننشر 
ورسخت قواعده جا ء:المسسييح فاص بالسلام والحبة وكذلك في الاسلام ققد 
كان اللهاد واجياً فياوائله لقمم المقاومين ونشر الدين واما الآن وقد زالت 
نلك الاسباب فارسل الله مسيحة ( يمني نفسة ) لابطال المهاد في القرن 
الرأبم عشر . .. ومن كلامه فيهدا لقعم قوله” «سيصول علي شر برأو صرير 
ويقول ويحك اتحرّم المهاد واثاننتظر المبدي' الذي يسفك الدماء ويفتح 


) مسيم اند 
البلاد ويأسركل من ارى الكفر وال.ناد فالمواب ان هذه القتصص,ما 
ثبتت بالقران بل يأني المبدي بوقار وسكينة لاكجنون بالسيف والسنان 
ايقبل عمل سليم وفهم مستقيم ان يخرج المبدي بسيف مسلول ويقتل 
الغافلين وماكان الله يعذب امة قبل انيفهم بالايات والبراهين . وان هذا 
امر لاجد تموذجةفيس:نالمرسلين ولايصدركثل هذا الغبل الامن الجانين » 

وهورثدت مسيحيتة من نصوص القران م مر بك من استشهاده 
ما جاء فيسورة المزّمل وسورة النو يريد ما جا ء في الاولى من قوله « ان 
ارسلنا لي رسولاً شاه داعيم ارسلنا الى فرعون رسولا » . وفي.الثانية 
من قوله « وعد الله الذين امنوا ص وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الارض م استخلف الذين من قبلبم » . وقد تقدم بيان ما استخرجة من 
هاتينالأتين الآان الثانية منعا بعيدة عن متصوده لانه' حمل الاستخلاف 
فيها على الحلافة النبوية وهوائما اريد به استخلاف قوم مكان اخ رين على حدة 
ماجاء في سورة هود من قولة خطاباً لماد ‏ فان تولُوا (تتولوا ) فد ابلتتك 
ما أرسلث به الع ويستخلف ربي قوم غيرك » . ومثله” ماجاء في سورة 
الأعراف من قوله كم د واذكروا اذ ملم خلفاء من بعد قوم توح » 
وكذا ماجاء بعده من قول صا لمُود. واذكروا اذ حمل خلفاء من 
بسدعاد» و بن ان الكلام ليس فيثيه من ممنى الاستخلاف الذي اراده” 
فضلا ان كون هو المقصود يما ذصكر من الوعد في سورة النور 

ثم انه .يقول « اذالله بعث مسيحة الموعود ( اي القادياني ) عند هذه 
الفتن الصليبية ك! بمث عيسى ابن مربم عند اختلال السلسلة الموسوية . . 


ظ الضيا ء (١ة؛)‏ 
فبعث نببينا وسيدنا مدا صلل الله عليووسل وجعله' مثيل موبى وكلمة وعلءة 
ما علم م لما انقضت مدة مجرة هدا لني" الكريم كثل مدةكانت بن 
عيسى والكليم .. بعث الله مثيل ابن مر فيهدا الزمان ليتطابقالسلسلتان» 
والحاصصل انه | رسل بعد ان مر بينة وبين مد مثل.المدة التي مرت بين 
عسى وموسى وهي ثلاثة عشر قرئاً وكأأنهذا لتنسّة النطبيق بين اللسلتين 
الاانه' غلط في حساب هده المدة بحو 4٠‏ سنة 

وهو يتكر قيامةالمسيح وبقاءء؛ حيأ لينني رجوعة بنفسوما اشتهر في الاثار 
وقد ر وى عنة خبرا لا بأس بنفله تفكهة للقراء . قال « ثبت يبوت قطي 
ان عيسنى هاجر الى ملك كشدير بعد مامجاه الله من الصايب فض لكبير 
ولبث فيه الى مدة طويلة حتى مات ولق الاموات وقبره موجود الى 
الآن في بلدة سري تج التي هي اعظم امصار الخطة وانممّد عليه اجماع 
سكان نلك الناحية وتواتر على لسان اهلها انه' ني كان ابن ماك وكان من 
بي اسرائيل وكان اسمة يوزاسف واشتهر بينعامتهم ان اسمة الاصيل عسى 
صاحب . وكان من الانبياء وهاجر الى كشمير في زمان مغى عليه من نحو 
6 سنة . بل عندمم كتب قديمة توجد فيها هذه القصص في العربية 
والفارسية ومنهاكتاب سمي أكال اللدين » ... 
وجاء بالحامش « قد رأينا قريب من الف مجادات من الكتب الطبية 
فوحدثأ فيها نسخة مباركة يسمى مرمم عسى عند هده الفرقة وئدت لشهادة 
اطباء الروميين واليونانيين والهود والنصارى وغيره. من الماذقين ان هذه 


النسخة من تركيب الموار بين وكتب كلهم في كتبهم انها صنمت لمراحات 


(؟5:) مسييم املد 

عيسى وكذلك كتب على قانون الشيخ ابي علي سينا » 

نم ذكر في تفسير لفظة يوزاسف « انها كلة عبرانية مركبة من لظ 
سوع ونفظ سف ومعنى يسوع النجاة واما لفظ سف فمناء جامم الفرق 
المنتشرة » . وبالحامش « كان من عادة اليبود انهم يسمون اطفالم يسوع 
اعني النجاة على سبيل التفاؤل وطلب العصمة من امراض الخدري وخر وج 
الامنان والحصبة خوفاً من موب الاطفال بهذه الامراض الخوفة كذ لك 
سمت مريم ابنهأ بسوع اعني عسى » 

وهو على كل ما ريت دّعي انها قد ملك عنان المربية واصبح فيها 
سي وحده حتى لايوجد في اهلبا من يخطة له" فيها غبار او يلحق له 
آثارةك ويقول انه يفسر القران تفسيرا سجزعنة اهل الارض في مدة لا 
تجاوز سبعين يوم وقد فسر الفائحة في مثة وخخسين صفحة وسمى تفسيره' 
إعجاز المسيح في التفسير الصحبح.وم ن كلامو فيه يتحدى العران د وان اجتمع 
ابا وم وابنا ؤم واكفاؤم وعلما وم وحكنا ؤم وفقباؤم على ان يأنوا بمثل 
هذا التفسير في هذا المدى المقير لاينون بمثله ولوكان بعضهم لبعضهم 
ظبيراً » . وقد قرأنا في حجلة المنار انه نظم قصيدة يدي انها من المسجزات 
وارسل معبا منشوراباللئة الاككليرية يقول فيه انه" اوقي من البلاغة ما لوه 
احد من العالمين ويقول ان من يعارض قصيدتة هذه من شعراء العربية 
يعطىعشرة الاف روبية . وحن نروي بعض ابمات هذه القصيدة لمل 
في اصحابنا الشعراء من برغب في معارضتها طمماً فينيل هذه المائزة السنية . 
قال في مما 


٠ الضيأ‎ 


2س 1 - 
ايأ ارض تع فد دفاك مدمر 


دعو تكذو 3 مفسداصيدي الذي 


وجاءك صمي ناصين كاخوة 


0 
فظل أسارى كم اسارى تعصبٍ 


غحاءوا دب نعك مدي ال ؛ اذايهم 


ونهايذ كر بمش الككرين عليه 


فلما اعتدى وأحرة قوبي انه" 


دعوةٌ ليبتهان لموت مزور 
وكذاب اعحماز المسيح أ 


(*و؛ ) 

وارداك ضطل” واغرا ا موغر 
كيت نحدير اخذه لايعزر 
يقولون لا تبنوا هوّى وتصبروا 
تر يدون من رعوي كذائل ويخت' 
وندني ثنآء الله منة ونظي” 


3 و فل تك 0 م 


وغلطة سكيد وكان زور 


وقد اطلنا في الكلام على هدا الزحل الى حد لعلنا حاوزنا به ما 
ستحق امثاله وما كنا لنتفرغ للاهتمام به ونشغل مزاعمه سيسات الشاء 
تر ل الانام وماتكرر من الكلام عليه في بعض 
جرائدنا وجلا تنا مما بعث ججاعة هن مشتركي الضياء على ان توالت اسثلتهم 
في الاستغبام عن فلخصنا في هذه النبذة ما تسنى لنا الوقوف عليه من مذهبه 
وترجمة حاله ليكون ضر بأ من القكاهة وليعلم القراء منزلة هذا الرجل الذي 
قام يدعي مثل هذه الدعوى في هذا الزمان بل ليعلموا ما لايزال عليه بض 
امم عسرنا من نا من امهل والنفلة حتى روج عليهم امثالهذه المذرقات المذيانية 
ولمله” لايمضي طوويل زمنٍ حتى نسمع أن من ججاعته من مجند لب ثمذهبه 
فيعند علءئأ احادث المصور اخلالية والدهر ابو العحب 





(444) الجذام في المَرنْ المشر ون 
+ المذام في القرن العشرين دم 

قام اهالي ياريز هذه المدة وقمدوا لتفشي داء المذام عندم من احد 
المستشفيات. المعروف يمستشنى سان لويس وقد وقفنا على فصل لشرتة 
احدى مجلات باريز الملمية نحت العنوان المدذكور عدّدت فيه اماكن انتشار 

هذا الداء في القرن الحالي قالت 
كنا نظن ان داء الجذام قد اتقطم دابره' من زمن طويل فلا نجد 
ذكره الافيالتواريخ القديمة منعهد الصليسين وما قبلبم الىعهد الفينيميين 
واليونان ولكنة قد انتشر في هذه الاثام في كبثير من البلدان حتى اصبح على 
حدّ السلّ الرئوي عندنا وزاد فيشيوعه وتفش هكثرة المغازي والفتوح واتصال 
الاسفار وال خالطات و بعد اذ كان لايرى في اوريأ من المبتلين به الا الواردون 
عليهامن جهات الطوارىء بقضد الاستشفاء وتنديل الهواء قد سرى الى 

نفس المقيمين من اهلها فصار من الامراض الوطنية 

على ان هذا الداء م: مننشرٌ اليوم في غالب اقطار الارض واكثرما يوجد 
في اوريا في اساندا ونروب و فتلندا ونواحي القوقاس . وقد كان في اسلندا 
في اوائل المرن الناسع عشر اربعة مستشفيات للمجذومين عطلت في سنة 
4 فكان ذلك سببا في زيادة شيوع هذا المرض هناك وقد كان عدد 
المصابين به سنة هحم١‏ نحو 7٠٠١‏ نفس من ...٠‏ 70 من السكان . على إن 
هذا المدد. اقل" من الواقم لانه لم يحص الا م ن كان المرض ظاه را فيه 
يعرف من اول نظارة و يق كثيرون ممن ل ينه الى وجوده فيهم . واما في 


الضياء (5و4) 
روج فه على أكث من هذه السة قد أجصي قبن دخلوا المستشةمات 
فقَظ فكانوا نحوامن لهس . ووجد قرب من هذا العدد في نواحي 
فتلندا وكذلك ك في ولايات البلطيك وما يجاورها مر ارض ,بر روسيا و بخ 
عدد للمايين بهذا الداء في ولانات الموفاس وجب لاسا الاخير 
9.١‏ نفساً 

اما في نواحي البلشار فالمهذومون كثيرون جدًا وكيذا في سائر ارا ء 
المملكة المثهانة م فصلة الدكتور ربكو باشا في الاستانة وقد كر بعضهم 
ن احاب هذا الداء في الاستانة يبائون خخسة من كل الف من السكان . 
وق س على ذلك في جزائر الارخبيل الروي وف صقلية والاندلس من اسبائا 
وف اليرتوغال وغيرها فان هذا الدا كثير الثفشي فيه ٠‏ اما في فرنسا فوم 
قلائل قانه” يوجد في بارريز نحو . ٠ه‏ مجذوماً جيم غرباء من اهل الللوارعة 
واكثرم من المرتينيك وغاذ لويا ولا كاد ,, برق منهم في غيرياريز احد 

واكثرما يوجد الجذام في اسيا وقتكه فيها شبيه بفتك السل في فرنسا 

فني هندستان يلغ ال محذومونعل ما جاء في الاحصاء الاخير 1/٠ .. ٠‏ نفس 
بين 7٠٠١‏ مليون من السكان ولا كاد يوجد من المصابين احد اجنى . 
وفي الهند الصينية يوجد على اقل" تقدير ... ٠٠‏ مجذوم . وهوكثير فيالصين 
وكوريا وفرموزا ففيكنتون ” مضاب وفي اليابان٠٠٠٠١٠‏ وهئاكقرَى 
جيم اهلها على التقريب يذ مون . وكذا في جزر اوقيانيا وفي اميركا واكثر 
ما يوجد ف جزز الا ثيل وعلل المصوص في كوبا وهايتي وجامايك . 79 
مر:. الامراض المهيمة في جزر الاشيفيك ني جزر صندويح سة 


(45) الجذام في القرن المشرين ‏ . 

الجذومون واحدا من ١١‏ من مجموع السكان وفيكاليدونيا المديدة يختاف 
عددمم بين ٠٠‏ وه+, في المئة ول اججلة فان هدا ا مرض قد اصبح عام في 
جميع اقطار الارض لا كاد محلو منة موضع 

اما صفتة فانة يكون على هيئات مختلفة لكنة يرجم في اججلة الى نوعين 
احدهها نظبر اعراضة في املد بما يحدث فيه من التقرّح ويسمى بالجلدية 
والآخر اكثر ما تكون اصابتة للعضل والعصب ولا يصحبة التهايات جلدية 
سرف بالعصي”. والاول جيز بظبور بهم مستديرة في اجإد.يصحبها دمامل 
يختلف كيرها من قدر الخصة الصغيرة فا فوق وعلى الغالى يتصل بعضبا 
ببعض حتى تم جميع العضو الذي مخرج فيه . وهي أ كثرما تطبر في الوجه 
فتّشوه ه نشوهاً قببحاً وتتغير ججلة هيئته ونستحيل الى الميئة االخاصة باصماب 
هذا الداء . فتتراكى نلك الدمامل على المبهة ولاسها على قوسي المجاجين 
و بتطأمن الانف من عند قاعدته , ولتضخم الشفتان وتبرزاف الى الامام 
ويتحدب الذقن ويل الى التربيع وتخلظط محارة الاذنين ونششوه ولاب 
جين شكلها ويتثائر شعر الحاجبين والاجفان والمارضين او يسمط برمته 
ووبصيرمنظر الوجه شييباًبمظر وجه الاسد وأذلك يسمى هذا النوع بداءالاسد 

وامأ النوع الآخر فتنضخم فيه الاعصاب حتى تصير على مثلي غلفابا 
الطبييي او ثلاثة امثاله. الاان هذا التضخم يكون فيها على شّكل 7 متفرقة 
واكثرما يظبر في عصى اليدين والرجلين فاذا ضّمْط عل العم ! #كان اشبه 
بحبل غليظ ذي عمديمور حت الجإد . وهوحيْما ظبر حدث فيالمضوالذي 
يظبر' فيه صْمورٌ وهزال وحص هذا الضمور سقوط الاطراف المصابة . 


<< الضياء (لاة؛ ) 


فتتشنسخ أصابع البدين والرجلين تق حتى تضير اطراف تعشما اشة 
مخالف ب السباع وبسبسهذا التشنج يتفم رٍظاهر الكفين م تحرج بالاطراف 
امامل تقرح ويتشبقق الجلد والغضل و بعد ذلك تتساقط الاصابع من 
لت ء تفسنيأ عمدة بعد عقدة ويتشوَه شكل الكن والقدم حتى تصبح كل” 
منعا.جدّمة قبيحة . ويستجيل. منظر .الوجه فتجمد. حركات عضله 
وتنتفخ يخصات الاحهان وتقل 0 العين وتظبر عل المصاب هيئة 
القدامة ٠‏ وأليلاهة 00 

عل :انة كتير نا تشتك اعزاش ن النوعين فيجتمع التقرح وضعور 
الاغضاء وسقوط الاطراف ويمق ذلك كلة اعراض ثفيلة ولا سيا في 
النوغ الأول حتئ يصبح الانسان جيفة تنبمث الرواتح الكريبة من جميع 
جسمةه فضلا عما ناسيه من ن الالام والاشغرابات الحصية وغير ذلك مما 
يطول امنتيفا وم ويقشعرٌ الانسان هبي “جراد تصوؤره 

قلنا وقد .اختلف متعدمو الاطباء في هذا امرض هل هو ورا ” او 
سمل بالعدوى ولكن الذي .اجمعوا عليه اليوم انه لا دخل فيه للوراثة وانا 
تمل بواسطة نوع من الاانبو بيات ( 1[65أمدم ) اكتشفة هذسن سئة ١145‏ 
على ان عدواه؛ كانت من الامور اللقطوع 55 قدعا وعليه الحديث المششهور 
: اهرب من الوم هر بك من الافى » . وهو بعدي باللمس أي طريقة 
كانت لخم العليل اوملابسه اوآنية طفامه او : شرابو اوغير ذلك من كل 
مأنصيبة * ني من صبديد الملة: 


(ههة: ) رحلة في بلاد الملكسك 


1-7 رحلة” في بلاد الملكسك 1 


تقتضب النبذة الاتية من كتابٍمطوّل بعث به الينا صديق لنا من 
المباجرين الى الاقطار الاميركية وقد مرّ فياراضي المكسيك وشاهد مافيها 
من الثرائب فيا جاء في كتابه المذكور قال 

... وبعد خروجنا من ايساغو كان القطار يقطم بتاسيولاً فسحة 
قد انبسط فوقها المشب البِرّي وساد عليها سكون اموت . وكانت نبدولنا 
احياناً من وراء الافق اومن فوق قان المبال صورة كنيسة او قبة جرس 
بيضّاء نحيط بها الاشجاركانها وكنة طائ او صومعة ناسك وحوطا فضآه 
لا نباية له يمثل للناظرانة سائرٌ في طريق الآخر: ة اوانتمل الى اوائل 
العصور النابرة 

و بعد ان جزنا مسافات طويلة في هذا المشهد الموحش بلغنا مديئة 
اميا وارلا وكانت السبع الطباق تدوي بصدى الاحراس المزنة واستم 
القرع ساعات وهو تجدد كلا حسبناه' انتهى فعَانا لعل اليد من اشراف 
الكسيك الذينلايموت مثلبم الانادرا. . . ولكن مشى على ذلك ايام” بعد 
ان القينا بها العصا والاجراس لاتزداد الاهراشاً ثم قيض الله لنا من انار 
بصائرنا فاعلمنا ان ويلا هذه مدينة الملامكة وسو ابضأ مديئة الكنانس 
لكثرة معابدها. وللكنسة الكبيرة وحدها ساعة دقاقة و١‏ جرساً في قبة 
واحدة واكثر هذه الاجراس بطول قامة الانسان وه #تلنة الاصوات 
وكلا عبرربع ساعة ,أخذون في قرعها على التوالي ايذانا باتقضاء ربم الساعة 


ظ ظ الضياء (قة؛) 
فتارة يكون القرع ف را لطيفاً وتارة" جمجعة خشنة ومرّةً طلقطتة على عبل 
وطورا انين ميقا على مهل واحيانا بين بين وهكذا الىان تتم" جميم الاجراس 
واجباتها على اختلاف ننياتها فيعاد الامرعلى اساوب آخر. بان ,يؤلف بين 
نغمة جرسين الى ما شا كل ذلكما يضيق المقام عن وصفه. ولكل ما ذكر 
اصول وشر وط لا يعرفها منوى اربابها فان الدقات معدودة وقبل تهاية كل 
فصل يضعف الصوت ورتهاوت ثم ينتفض خا ءة بقرعة عنيفة هي الاخيرة 

اما اهل البلاد فا كثزمم من الحنود الخلّص واول ما يستغربة الناظر 
اييم نتوء الصدغين وتباعد العينين من غيرميل و بلوغهم اثمانين قبل ان 
بطر شاريمم فهم في هذا على الزي” الاتكليزي من قبيل الشارب فقط . 
وقد صعب على" ان الف ذلك منهم م صعب علي ان اعتاد منظر قبعتهم . 
غير افي ل احسب لمم فضلا في شكل القبمة ولا في شكل البنطلون لانهم 
اخذوا هذه الحسئة في زمهم عن الاسسائيول . اما البنطلؤن فانهٌ اضيق من 
فماز الباريزيات فترام فيه على حدّ قول عنترة « والساق منها مثل متاق 
نعامة » او مثل ساق الإورّة المتتوفة.'واما القبمة فامها ذاهبة في المنانٌكبريج 
قل او جمود نوم وعليها تقوش وكتابات أكثرمن مسل ةكليويترا ولها 
من حولها اطار او رواقمستدير اوسع ظلاً منقبة نجران وكا اختاللانسبا 
في مشيه وهر س3 حسس الارض قد ماجت والسماء امخفضت من جانب 
وارفعت من الحاف الآخر 

وكلا انسحت ثروة الواحد منهم زاد في زخرفة ملبوسه فبنطلون ذوي 
اليسريكون على النالب ثثلاثة الوان كالراية الفرنسوية وعلى جانبيه ساسلتان 


(٠.ه)‏ يله فى بلاد المكسيك 

من الحديد متينتان وها بطول البنطلون و بعرض 7 سنتيمترات فا زاد وها 
تقومان ممّام الازرار لان هذا البنطلون لضيمه. لا ليس كخيره ولكن لابد 
ان تكون كل واحدة من ساقيه مشدوقة من الجانب الوحشي من فوق الى 
اسفل ثم تضم احددى جاشيتيها الى الاخرى بواسطة السلسلة ولإنسة يسمى 
د كابالِيرُو ». ويصعب عليه المثي على الارض لان ذا ه معازا نادرالمثال 
قطره' نحو ١5‏ سنتيمترا فيضطر حامل"' ان يخطو اللمطوات القليلة التي لا بد 
منها متنقلا على اصابم رجلي هكانة المجل اوكانة ماش على يض . وهو 
قلا نزععنة سلاحة ولا.لرَى فيمنطفته اقل من مسدسين وخنجر مع قطع 
النظارعن الاحدب البتار الذي الى جنبه وبندقية موزير التي في عانقه 

ولككسيكيون على جانب من اللطف والؤانسة فقد اتفق لي غير مرة 
ان امر احد المشاة . . . او اخلمالة فاراه” على عدم معرفته في يكشف الفبعة 
ويحني رأسة مسلماً فارد” التحية باحسن منها ظانًا ان السلام لحذا الفقير. 
ثم تغبيت الى ان التحيات والتسلما تكانت للدرايزين او زعرورالباب فانها 
كلبا وقمت لي يجانس حائط احدى الكناثس ومن واجبات عابر الطريق 
ان يسآم متى واجه المدار ولوكانت الكنيسة على مسافة نصف كياومترمنة. 
ولدس هذا الدليل الوحيد على تقوى الامة فان عربة الاسقف متى مرّت 
ينطرح الناس على جاني الاريق الى الازض وهي عادة قديمة كنت اظن 
ان الناس ابطلوها من عهد بطرس الاكير 

ومن غريب عوائدثم ان الشاب اذا اراد الاقتران بفتاة لايخطبها الى 
ذويها ولكن يكون ابتداء المسئلة على حد ما قال الشاعره نظارة فابتسامة” 


ألضبيا ٠‏ (1مه) 
فسلام » ومتّى أرخى الليل سدولة” يقف نحت نافذة المبيبة ويتاجيبا 
باشواقه ومذ ذاك يصيرالمغرب والنافذة موعد الثقاء الييبين فبتضارتف 
الساعات الى ما بعد منتتصف اللياللي على هذه الصورة غيرمبالبين باليرد ولا 
المطر و بعد ان كر علييما عدة اشهر فاما ان يقترنا او ان يفترقا الى ماشاء الله . 
وهذا ليس مما يقم في الندور ولكنها عادة جارية في البلاد فانك لا مكاد : 5 

في احد الشوارع بعد المغيب الاترى في كل نافذة فتاة” ونح تكل افذة عاشهاً 
وريا وقغت اثنتان او ثلاث في نافذة واحدة وكان اللطاب كذلك وهم 
كرنا في الشارع العام . وهذه المسنة ايضاً اقتبسها اككسيكان عن اخوانهم 
الاسبنيول وهي كثيرة الشيوع في اسبانيا حتى ان نابوليون الثالث خطب 
الكنتس دي مونتيخو من النافذة وهي الني صارت بعد ذلك الامبراطورة 
اوجيني . واغناطيوس لويولا ادلت اليه خطييتة حبلاً فصمد اليها الىالنافذة 
م انتهى امرها بالتقاطم وعلى اثر ذلك امخرط في ساك المندية ثم انشاً شركة 
المزويت المشهورة ج »ل 


سمل واجوتما 
القاهرة ‏ عبرت في المزء المامس من مجاني الادب ( ص ١5١‏ ) 
على قصيدة عنواها « زهرية عنترين شداد » ولدى مطالعتها وجدت فيبا 
الفاظاً كثيرة لم انم . ممناها وذلك مثل قوله منها 
وأسلو ين مقس ومغلس بزل وتبدق ولسلسل 
والطير ‏ بن منرم ومرد- ومرثم ومرخم ومكال 


(؟٠ه)‏ اثارادبة 


والزهر بين مفتّحم ومطرّح ومفرّح وملوّح لم يكل 
مأيين منشورٍ كثوب ار ومفوف ومزوق, وتململ 
والورد بين مبهجح, ومفوجر ومارج ومرهم وغل 
وه لجرا من مثل هذا الطر ز مما ان كان عنترة حم هوقائله' فلاشك انه كان 
سكران في الحديقة التي يصفها .. . والافبل لك ان مخبرونا ما معنى المقلس 
والمخلس في وصف !و وكيف يكون ذلك منة بزل وتبرق وتسلسل وما 
معنى هده الالفاظ هنأ . 3 ما المراد بالطب رالمفرد وماالفرق بإنالمغرد وا مرم 
وماذا اراد بالمرخم وما المناسبة بين المغرّد وما يليه وبين المكلل وهلم جرا 
الى آخر ما هناك . ارجو المواب على ذلك و الفضل دكتري نقولا 
المواب - قد علمتم ان عنترة كان عبد اسود لان ام أمّة زنجية 
فلعل هذه الالفاظ من لغة اخواله العبيد .... 


مسح واج :سس 


سر سن 
اثثار | وجسم 
السحر الملال في شعر الدلآل ‏ اهدى لنا حضرة الكاتى الفاضل 
الالمي” قسطاكي بك الخصي نسخة من رسالةرله' بهذا المنوان ضمئها ترجمة 
الشاعر الاديب الرحالة المرحوم جبرائيل الدلال احد اعلام مديئة حلب 
وفضلا مها الشبورين ذكرفيها تاريخ حيانه ونشأته واسفاره وجانيا من 
ختارات شعره ونخب رسائله خاءت فها يزيد على ار بعين صفحة . وقد 


التق عليها من لطائف انشا نه وطلاوة اسلوبه ما جعلبا على ليق كتاب 


الضياء 0-3 
ادب تروق مطالمتة ولاتملَ مراجمتة نئني على حضرته اطي الثنا . 
لا عنى به من احيا هذا الاثر وتحضنٌ المطالعين على اد خار هده الطرفة 
واأمتم بما احتوتة من محاسن الغْرّر 
المتتحل - هوسفر نفيس.من مؤلفات الامام الي منصور الثعالي 
الشهير جمع فيه كل ما رق وراق من جيد الشمر ومحكه مما يستمين به 
ارياب الأنشاء وبتثل . به في اثنا ء المطارحات والمساجلات واخرجة في سة 
عشر بارا يي اغراض محتلفة « مما خرظ: قي سللك الرسائل وال خاطات 
ويندرج في اثثآء الاخوانيات واشلطائيات ويستسل في سائر انواع 
المكانبات » . وقد عني بطبمو بعد تتقيحو وتصحيح روايتم خضرة العام 
الفاضل الشيخ أحمد بي عل امين المكتبة البلدية بالاسكندرية وفسر ما فيه 
من الالفاظ الثريبة ثم ختمة بذيل اورد فيه تراجم من ذ حكر فيه من 
الشعراء و تحومعة وسن شاعراً من فقثم ومولد سر اسماء 0 رسب 
حروف المجم وسمأه « لنتخل فينراجم شمر المتتحل » . فحا جاء كنا ْأجليل 
الفاددة لاستغني عن منثى * ولا ادب ولا يعدم فوائده' المترسل والشاعر 
لا يتضمن من الفاظ الخاصة واساليب الشعر الصحيح 
وقد 'تصفحنا ما وسعئا تصفحة نمشحة منة فوجدنا اا مصحح لم يدخر وسعا 
في تتميحه وتهديبه واخراجه على | صح الصور وامثلبا مما قضى فيه ولارب 
اشد المناءكا يدل عليه كرفي اول مرن موذج اغلاط النسخ في 
النسخة الوحيدة الني وقمت اليه ممالا يظمر بصحته الآ بمد جهد التنقيب 


4. 6( الازاديئة . ظ 


والاممان في تقليب المحف وكفاه؛ بذلك فضلا يشبذلا الاخلاس في 
خدمة اللغة وله من يقبرون: الآثار المامية خق قدره] ” ْ 

سد آنا لايد أن نتاذنة قِ إبراد. بعض ما مربنا : من المفوات التي 
بقيت من عبث.الناسخ او نشأت من سبوالطابع ما لاشك انة. لا يفوت 
مثلعلمه وان مخطاه” نظرء” فيالنصحيح ,لا لايخ وجه المذر فيه . وذلك م 
جاء في صفحة ١‏ حيث روي قول المتنبي د بكتب الامام كتاب” :ورد » 
وصوابة بكتب د الأنا و3 لايخنى وهو المر وي ف ديؤوانه . وف :هده 
لمنسة « ونث في البورعل الأشي . .> والوجه. د بالظبور ». لانة . 
شال تفاءك بالغيء ولا يقال فاءت فِهِ. وفي :صفحة ل ؟ دوي 
قول الشاعر 0 ظ 

بدا بالمماني فيا" ظ0ظظ المان . 

وقدّرَ الفاظه بعد ذاك: ٠٠‏ على مااقتضتة قدود النوا . 
فموله” «قدود الغواني » هو ولاشل من بقابا بحريف الناسخ والمعام يقتضي 
قدود « الممعاني » ما هو ظاهر. ومن هذً! القبيل ما نجاء في صفحة 119 
من قول الشاعر 

الى 5 يكون المتب في كل منافة . وان لا ملي القطيعة_والهجرا: 
ولايخنى ان الشطر الثاني عت فى المي والاعراب والوحه « و“ لا علين . 
ومثله؛ ماجاء في صفحة ١‏ من قول الآخر 
لي جاركلا قلت جرى - ولشوقت ل" يتقطم' ْ 

وصحتة ونشوقت « اليه » لان القافية سا كنة . واغرب منة ما جاء في الخر 


الضاء (ه.ه) 





صفحة ١/0‏ من قول الآخر 

ول ركالمعروف بدعاً حتوقة ورا ضر عند الحاحة الم ” 
وهها شطران من بيتي نكل" منهما من بحر. وربما ب بمض الابيات الى 
غير قائلما جا ٠‏ في اول صفحة مه حيث رُوي ,يتان للمتني نسب اولما 
الى علي" بن المهم واثاني الى البحتري ولعل هذا من اصل التأليف لان 
المؤلف رحمة اله كثيرا ماكان يتفق له مثل ذلك ما نبهنا على بعضه في 
التدييل على شرح ديوان المتني وله" هنا نظاررٌ اخرى م ترى في صفحتي 
.780 وصفحتي خه76 7604 . ويبذأ العدرتي هدا المقام كفاية 

بيت لنا كلة في تسمية هذا الكتاب بالمنتحل بالا اله ولسنا 
نتكر ان هذا الافظ كذلك رُوي في وفيات الاعيان وني فوات الوفيات الا 
ان ذلك يمكن ان حمل على نحريف النساخ ومائرى الثمالي الااراد المنتخل 
باللماء المسجمة اي المنتخى لانة التخبةٌ من عدد كبير من دواوين الشعراء 
ولاوجه لتسميته بالمنتحل لان هذا اللفظ لا.يصدق عل ثيء من مضمون 
الكتاب . وما قدكره' حضرة الشيخ من انه سماه” بذلك ليشيرالى ان ابا الفضل 
لميكالي اتحله' لنفسه مستبعد لانة لاييقم في الظن ان مثل الميكا ي على ماهو 
معروف من علمه وفضله يجوز عليه مثل هذا مع وضوح القصد منة 
وانطباقه على الواقع ان صحت هذه الرواية عنة 

واخيرا فانا نكر ر خناءنا ناءنا على حضرة المصحح لم عني به من نشر هذا 
الكتاب ب ومصح للمتأد بين والكتتاب : ممتنأه . وهو حسن الطبع جيد الورق 
مم في ”٠‏ صفحة وثملة ٠‏ غرشاً أميري 


(5.ه) انحأ >5 


ا 


ل النجاءة 0 م 


استيقظت” يوم مصر”| خرجت من منزلي وكان النسيم عليلة منعش) ففازلت 
سائرًا الى ان اوصلتني خطواتي الى افام باب حديقة الاز بكية فدخلتها وسرت نوا 
الى محل' ,يظلله النبات الغض قرب مر الجير التي فيها فتكت على المشب 
وجعلت اتأمل في محاسن الطبيعة وترتيب يد الانسان . وكانت العصافير في ركوس 
الاشجار تترنم وتغرد كأنها تسبح اطالق على ذلك اليو الببيج قبل خروجها الى 
عملها اليومي . و بعد ان سرحت اقكاري في مواضيم شتى خطر لي ان اكتب رواية 
وكأ سكو الخل وبهجتة يحببان مثل هذا العمل فأخذت قلي وورقًا كنت احذظلة 
في جبي ثم اشملت لئافة وبدأت في الكتابة ٠‏ ولكنني ل اكد اخماكلة واحدة 
حتى شردت افكاري فتوزعت في انحاء عديدة فأرسلت وراءها رائد الذاكرة ليجمعبا 
تزدد الا نشتتا ونفورًا وبقبت نحو نصف ساعة اجاعد في ذقك خم اماد انه 
سبيلا وأخيرًا ارجعت اؤراقي وقلي ‏ الى محبئها في جبي. واذا بصوت قرع اذني في 
ذلك السكون على غير اتنظار مني فأصضت بسمعي وعامت ان المكام فتاة في اوائل 
العمر وي تقول بلبجة المنو باللغة الالكايزية الفصحى ولاذا اراك دائما تبكين 
اذا. .. فأحامها صوت" آخر بنفس الرقة والعذوية أبي يا بنيتي على حظي الاسود 
واسأله تعالى ان لا يجمل نصببك كنصبي . ثم تبم ذلك تنهل” من قلب حرج 
وكات" متقطعة من صاحية الصوت الاول لم تكن مر سماعها ماما ٠‏ ودفمني 
الاستغراب الى مشاهدة صاحبتي الحديث فنبضت من موضعي واشرفت من بين 
الاغصان الملتقة فرأت ابنة لا 'تجاوز الرابعة من العمر تقودها بدها سدة مر تدبة 








(1) إقلم نسيب افندي الشملاني 


الضياء (؟.ه) 


يحبرة سوداء وقد رفعت عن وجهها برقم من | ير الناعم الرفيع فأزاحتة لى أعلى 
رأسها لتمكن من مرأى ما حوها ٠‏ وتبعتهما بنظريئي الى ان باغتا مقعدً! حجريًا على 
حافة تلك البجيرة الصغيرة لجلستا تتأملان طيورًا من الاوز كانت تستهم في المياه . 
فرأبت ف هيئة المرأة ا لي من اله من لمر الي للصري وك ماسم 
م نكلامها حقق لي انها انكليزية الاصل أوانها تر بت في اتكلترا لانة لا يمكن ان تكون 
تناولت هذه اللغة بالتعليم وادركت هذه الفاية من حسن النطق بها . فزادت بي 
الميرة لني حب الاستطلاج على ان سمرت من مكاني متوجي) الى الاب الآخر 
فررت بالقرب منهما وبودي ان استطيع مشاهدة السيدة عن قرب . ولأكدت 
ابلغ مكانهما معت الام تقول اواه فانة وكات لي على الاقل من اشكو له همني 
وانتفع بمشورته لان علي" تحمل هذا العذاب . وما ممعت هذه الشكوى حتى شعرت 
ان الدم قد صعد الى وجعي وخذق قلبي فل اقالك ان اقتر بت من السيدة وقلت 
لها بلغتها الاتكليزية اظن ان السيدة ان سمحت لى ان أكلها لست من بنات مصر . 
وظهر لي انها دهشت من تجاسريي على محادثتها ولكنها القت علي" نظرة من عيني جر ذر 
ينبعث منها نور يسحر القلوب وقالت لايل انا الكليزية . قل كنت تأكدت ذلك 
لولم يوه الحقيقة على هذا اللباس الذي انت, مرتدية به. وقد ممعت على غير قصدر 
مني عبارتين منك علمت انك على غير ما ترومين من السرور وما انني غريب” 
مثلك قفد اثر في" ما سممته” واجترأت” غلى مكالمتنك فهل في امكاني يا ترى ان 
اقوم تخدمة أواسعى في امرٍ ما لمساعدتك . فحد"قت يصرها في وج مدة وني 
صامتة ول « قد نظري على الثبات في تلك الطلمة الملاككية فأطرقت الى الارض و بعد 
هنيبة قالت انك تتكام بالاتكليزية نظيري فهل انت انكليزي . قلت لا ولكني 
درست هذه اللغة جلا بكاذة فروعها وعاشرت بنيها وتعامت آدابهم واخلاقهم وهذا 
ما دعاني الى محادتك بعد ما ممعت شكواك فصيدت هنيهة وني تفرس ‏ | 
وجهي ثم قالت يظبر لي انك صادق فما تقول ولا يزجرنىي ”ميري عن اطلاعك 
على حالتي وامل اللّه ساقك الي' لنجد د في نفسي بقية الامل التي كادت تضمحل ٠‏ 


(504) الفحا >5 
ولكن الهس منك ان تعرفني بنفسك اول وسأعرفك بنفسي لدى تلاوة حديثي . 
فذكرت ها اسم وان محل شغلي مجتمع غرائب تقبارية تفصده السياح ثم جلست 
ازاثها على جانب البحيرة وكانت ابنتها الضغيرة تنوق نظيري الى مماع ما ستقصة” 
علمنا والدتها فساد سكون عميق كان يرن فيه صوت المتكلمة الرخي ققالت 
انني ولدت في مدينة منشستر من اعمال اتكلترا وابواي” انكليزيان من اسرة 
غير دنيئة . فاصابت والدتي حمى النفاس و بعد ولادتي بايام قلائل توفاها الله مكان 
ذلك اول مصيبة حلت علي" اذا لم احسب ان ظبوري في عالم الوجود كان مبتداً 
المصائب . وكان والدي في ضعة عيش ورخاء وله معمل” كير للمنسوجات القطنية 
ديره يمنتهى الحذاقة والنشاط . و بمد عدة سنوات الف رونساء المعامل في بلادنا 
جمعية غرضها التضبيق على الصناع والاستئثار بالسلطة والتلاعب بالاسمار فل يشأ 
والدي ان ينضم الى هذه الْجعية وكانذلك سبا خلرابنا. فانالخسة المذّكورة مافئئت 
تسابقةٌ وتضايقة حتى وقنت حال تاما وطرأت عليه خسائر جسيمة فوقم تحت امال 
الديون الباهظة.واضطر اخير! ان يديم المعمل بن بخس لم يكل .يكف لوفاء الدديون. 
وما اصيحنا لا لك شروى نقير ولبس في استطاعة والدي ان يتعاطىغير العمل الذي 
نشأ عليه دخل في خدمة الرجل الذي اشترى معمله وكان كلا دخل المعمل وخرج 
من يتخيل لها كيف كان فيه السيد المطلق ثم اصبح من بعض العملة قنضيق نفسة 
ويضغط عامل الزن على قله فيذيب من قوته وصبره فابيض” شعره. ولنحنى ظبره 
و اعد أرى فهُ متبسياً من ذلك الحين 
وكان لصاحب المممل الجديد ابن” في مقتبل الحياة يدعى ولي رآفي يومأ فولم 
بي واشت" هيامة وكنت قد بلغت السادسة عشرة من عمري فاتاني يوما وشرح لي 
حبةٌ وسألني ان اقابل' بالمثل وان اعده بان أكون له" زوجة . وختم حديثة بقوله 
ان انا وافقته" على طلبه فانه" يرفم شأن والدي ويقيمه مديرًا ويزيد راتبه والآ فانه 
يضايقة ويطرده” منعمله ويتركنا في اسوأ حال ٠‏ اما انا قل اكن اميل الىهذا الفتى 
بل كنت أكره اناقابله” لنظاظة طباعه وسوء آدابه وعلى الخصوص لاني كنت احب 


الصْيا ٠‏ (ه.ه) 


ابن *ى يعو لق يدعى شارلس هيل ادركه' ونه التي مبتييا فاخذه والدي داعو معي 
فكنا كأن الطبيعة اوجدئنا مما ليكون احدنا الآخر وكان يعمل مم ابي ايضأ . فلما 
سمعت من النْتى هذه الكلرات كدت اقم مغشيًا علي وم اجسر ارك اصرح ا 
بالرفض مخافة ان يحَدَق ما قاله: لله الاذية بوالدي فنساقطت دموعي غزارة 
و بعد قليل توسلت البه ان يبهلني مدة اراجع فيها افكاري قبل ان اجاو به آملة ان 
مهذا تأجل اكسب وتنا اطلب فه الى اللّه ان يرشدني الى طريقة اتخلص مها من 
محبي هذا بدون أن يحنق على والدي . ول اذكر لابي ولا لابن عي شيط نما جرى 
قفضيت" أياما لاا كاد اذوق قونا وبان تأثير هذه الانفعالات على بكل وضوح . ققلق 
والدي وشارلس و بذلا وسعهما في مداواتي بالتنزه وانواع المسرات ولم يكونا يعللان 
ان في الصدر حزازة. دامية لا يمكن شتاذها الا ما هو اشل” منها ضررًا ٠‏ ف اتيك للمير 
من تلك المقايلة المشوءومة جاءني وليرثانية_ طالًا مني بالماح شديد ان اعطيه الجواب 
النهآئي فصرفنا ساعة "قدت أكثرها ياه وقي] ولم استطم اناجيبه بكلمة . .فخرج 
ًا وقال سأنتظر الى الغد فقط فان لم احصل على جوابك ترين اباك وابن عملكٍ 
راجعين من محل شغلها مطرودين طرذ] . فسقطت على مقعد فيغرفتي واستخرطت 
فيالبكاء ٠‏ ثم جلوت وتضرعت الى اللّه ان يسهل لي طريقة االخلاص من معذبي هذا 
ولو يموت . اما ول فانة توجه ندا الى المعمل وقابل والدي فال له قد سألت'"ابنتك 
بلانش امرًا وينبغي ان تجاوبني عليه غدً! صباحأ من غير بد . فلدا جَاءَ والدي في 
العشية ورأى ما انا فه هم اجتهادي في اخفاء الامر استدعاني اليه وا علي ان 
اطلعه على ما حصل بيني و بين ولب. .فاضطررت ان افمل واخبرته “لواقم تامأ . . فامعحت 
قُ وحهه عاب ة كدر مرّت لسمرعار ثم اخذ في ملاطةني ولامني على عدم اخماره. 
بذلك من اول الامركم وعدني انه سدنظر في طر يقة ملخلاصي من وليم بدون ضرر. 
وهكذا رجعت الي ننسي فنزنا للى غرفة المئدة وأكلنا مع ابن عي عش هنبا نذا وم 
تكد نترغ حتى نهض ابي فلبس قبعته وخرج قائلا انه ذاهب ازيارة صديق . 
وحدثني قلي انه يضمر غير ما تقول وكانت المقيقة انه توجه الى بيت وم فا بله” 


١‏ > © ( سا 


5 على تهديده اياي ويخاطبته لي في شوئونٍ كيده بدون استشارته ثم قال له 
با ولي ان بلانش لا تريدك فلاتطمع فيها . ٠‏ قال ويم متنعى الشراسة واعل 

5 ايضأ ان المعمل ل يعد في احتياج اليك فتعال غد! مم شالس للأخذا ما يدا 

من اجرتكا ولا تعودا ترياني وجهيكما بعد ذلك . فقال ابي بل نثرك للك الستمق 
لنا مكافأة لك على تخليصنا من مشاهدة وجهك القبيح ومعاشرة آذابك الفاسدة. 
وكنت انا وشارلس ننتظر والدي في الحديقة فلما عاد كان تأ ثرم شديد! حتى اننا 
مر يجانبنا ولى يرنا حى لئاة م دنقا ا وتعي ينا ماحصل. ف قعلينا الامرجدًا 
ولكن والدي كان يسلينا . | ويعزينا ويقول لنكن واثقين برحمة الله فانه لا يترك بنه 
ولا يعرمهم حظًا حتى يقضي لمم بافضل منه . أه تقد صدق والدي وقضى الله 
لحف الافضل وككن له لا لنا فانه بعد ذلك عدة قصيرة افتقده عرض كان سبب 
وفاته وفاضت روحة و يدا ممدودتان الواحدة على رأسي والاخرى على رأ سشاراس 

ثم شهقت بلانش ومنعتها العبرة من متابعة الحديث فالخذت اسليها الى ان سكن 
روعها فسحت عبرتها 9 عادت الى اتام حداشها فقالت 

وشمر شارلس ابن ميعن ساعد الجد والنشاط وكان يسعى في البحث ع نعملٍ 
له فصرف ايامابدون جدوى وسدت في وجهه ابواب الرزق من كل جهة فاضطرٌ 
اخيرًا ان يننظم في سلك الجندية وعلم ان ذلك سيكون ضر ب اخرى فوق مصائبي 
ولكنة اقنعني بوجوب ذلك وعلاني بالآ مال انه" سيترق يوم الى رتبة لاثقة فنقترن 
ونميش بسرور ينسينا المرارة الماضية . وتجلدت انا ايض فوعدته اننى اننظر ذلك 
واساعده بصلواتي وانني سأحافظ على حبه وذّكره همال يكن يثك فيه قط . وفي 
الشهر الثالك من انتظامه في الجبش نشبت الحرب الترنسثالية المشهورة لكان 
فرقتة اول الفرق التي صدرت الها الاوامر بالسفر الى تلك البلاد . وكان يوم سفر 
شارلس اشبه يبوم وفاة والدي وكان كل منا يغالب عواطفه بالتجلد رأفة بالآخر. 
و بعد سفر شارلس كان لدي مبلغ قليل من المال جمعت بعضه من التوفير والبعض 
الآخرمما تركه' لي والدي فسافرت الى لير بول واكتريت غرفة في يمت باجرة 


وو 


الضاء (ذله) 


يسيرة وكنت اعبش منثهى الككة والتقتير . ومرّت عل" سئة في تلك الخال كنت 
اكانب 9 شارس ويكاتني ليخبرني عن احواله ولا تسل عن سروري عندمابلغني 

منه انه رق الىئرتية ملازم جزاء اقدامه و خسالته.. وفيمتتضف السنة الثانية| طم 
عني اخبار شارلس ققلقت جدً! وكنت اتنظر الجرائد نشوق شديد. أملى ارى فيها 
خبرًا عنهُ الى ان كنت ذات يوم اطالع في احداها فوجدت خيرًا عن الفرقة التي 
فمها شاراس أأنها حار بتِ' في موقعة شديدة امام بر توربءا و اهدده وكثرة 
رجال العدو فازت فورًا مبيناً و يقتل من رجالا الا القليلون . ثم يقال في الرسالة 
ان ممن ابل البلاء الحسن فيهذه المعركة الملازم شاراس هيل كان امام رجاله_ 
غير مبال .بالاخظار يقودم بمتتعى البسالة والاقدام وينفخ فيهم روح الجية التي وم 
يكن خومثاها:ا فزت جنودة فيتلك الموقمة. ولكنة ما كاد يفرح بنصرته هذه حتى 
اصابتة رصاصة اطارت قطعة” من حمجمته فسقط قتلاً وقذ ابدى السردار والعواد 
مزيد أسطهم عفى مك21 

فلماقرأت ذلك شعرت اول كأن مجرى كر بآئًا أطلق على جسدي جمد 
دمي ويس اعضا في ثم سقطت الجريدة من يدعي ول لمكن من ان لتعرك لرفما 
وأبلت مدة كأ نقي شخص” حجري . وشعرت لاول مرة في حاتي انني اصبعت 
حقدقة” وحيدة ف هذا العام الواسم وكان اماي مرآةٌ في الحائط تعكس صورتي لخلتها 

شبح الموت آنا لأخذني الى الى فأطبقت اجماني وقلت هاء نذا ٠.‏ وغابة مأ 
7 انني شعرت كا ني اسقط الى هوة القبر ثم غبت عرن الوجود . . ٠‏ ولا 
افقنت وجدت نسي مطروحة على الارض والكرسي مر أ يجاني وفد خج لدم من 
فوق صدعي الايمن وجمد على جرح اصابني في تلك السقطة ٠‏ وقضدت ابامأ ما لااذر 
شيئ مما اجربتهٌ فيها ولول تمتن ي صاحبة البيت الذيكنت اقم فيو ويا ليتهام 
صمل - لكنت من زم طويل قد اصبحت جثة هامدة 

اما حاتي هناك فأصبحت في غابة المرارة والضيق و اعد اطق النظر الى تلك 
البلاد اا في يذكرني كل ما اراه” فيها بأهل الذين قندتهم ومصائبي المتواترة علي . 


(عذه) امسا +ة' 


فنضيت ايام كفاقدة العقل الى ان مررت يوم امام مخزن قرأت على بع اسم محل 
كوك الشهير وتحتد اعلان يفيد ان الشركة المذكورة مستعدة-لنقل السياح الى مصر 
بأجور تختاف باختلاف الدرجات. ولا ادري ما الذي دفمني الى الرغبة في الجيء الى 
الى هذا القطرغير انرغبت فيمغادرة تلك البلاد لعهى اني اذا كنت في ارض غر ببة 
لا اخجل من تعاطى أي خدمة أوعمل اتفق اذا نندت دريهماتي واحتهت الى 
القوت . وهكذا دخلت الحل المذّكور واكتنبت مع اصحاب الدرجة الثالثة ودفمت 
الاجرة المعينة:. ولما جاء موعد السفر وركبت الباخرة ألقيت على وطني نظر الوداع 
الاخير غير عالمة يما خيأه لي الغيب 

ولا بلغت القاهرة نزلت في فندق يوافق حالتى المالية . وكانت ايامي الاولى 
في القاهرة غير مملة لما رأيته فيها من: المركة الدائمة والمناظن الجيلة والآآثار القدعة 
ولكن ا جاء الصيف اغذت اشعر بضيق المميشة والانفراد . وكانت النقود الموجودة 
معي قد قاربت النفاد فأعلنت في احدى الجرائد اني اروم الاستخدام بصفة مر بية 
للاولاد فم احصل ولا على ذلك ايض . وساقني يوم حظي الاسود فخرجت من 
الفندق وظللت سائرة الى ان بلغت جسر قصر النيل فوقئت عليه_اراقب مياهه 
الجارية بسرعة في معظ فيضانه_ وجال في خلدي ان ألقي بنفسي الى ذلك التيار عله 
يريحنى من عذابي فيكون ارحم من معاملة الدهر لي ولكن بقية من الديانة في صدري 
كانت تحارب ارادتي هذه وتغلبت عليها فأسرعت الخطى حتى ابتعدت عن الجسر 
وسرت على غير هدى في الطرريق الهنى المؤدية الى اواسط الجزيرة وادركني 
الكلال فرت شجرة غضة جلست تحتها طلا لاراحة . و بعد هنيهة جاءت عربة 
يقودها اثنان من جباد الخيل يسوقها فتى حاو الشمائل ناضر الشبيبة تلوح علي هيئته 
ملاح اللطف والانس فاستوقف عربتة قرب الشجرة قبل ان يراني ثم حانت منه 
التفانة فنظرني فاعتذر عن وقوفهر يجانى على غير قصد . ورأيت فيه معة العظمة 
والشرف والغنى فقلت له” لا بأس يا سيدي وككن اسعم لي ان اسألك هل عنداك 
عيال . قال نعم عندي عيال همي عيال والدي اما انا فلست بمتزوج . وصبغ 


الضاء (*01) : 


الي وجعي لاني يت خشيت ان يكون قد فهم مني غير ما اريد فأدركته” للحال قائلة 
نا سأتتك عن الميال اريد هل عندك اولاد صفار تطلبون لمم معلدة أو مربية فاني 
قد ارصدت نفسي لهذا العمل . ققال ريا وجدت لكر عملا فأين ارالكر. فأعطيتة 
عنوان الفندق وبمد ان تحادئنا حصة من الزمن عرض علي" ان يوصاني في عربته 
فشكرتها ورفضت وسار وهو يتلفت الى جهتي . وفي اليوم الثاني زارني الفتى المذكور 
في النندق وتكلمنا فوجدت فيه لطم عظياً ورقةً شرقية وسررت بحديثه. فكان 
يزورني دائما ويعدني انهه ساعر بايجاد شفل لي . واعلمني انه" ابن احد الباشوات 
وأمعة: عمر بك وانه” يدوج حتى ذلك المين لانن سافر مرارً الى اور با ول يعد 
يرى في ناث جنسهرمن بود ان يقترن يهاثم ذكر لي انه قد احبني وبروم ان 
أقبله * زوجا لي ٠‏ فارتعش جسمي عند مماع هرا الكلام وقلت له كف تشكر في ذلك 
وانت غر يب الجنس والدين عني . قال لايهمني ذلك البتة وأعدك: انني لا اعترضكٍ 
في مذهبكر. و بعك ان اع" علي قي هذا الطلب ككرت فيا قل" وأعدت. نظري في 
احوالي الحاضرة فوجدت الامر نعمة قد ساقبا اللي القدر الخلاصي من الشقاء الذي 
وصلت اليه فأجبتهة الى ما اراده؛ واقترنت بهر. وكان الاحتفال بقراننا عظيم الامبة 
والجال والزينة مستكل اسباب الترف والسرور حضره عدد غفير من سراة القاهرة 
وكبرائها ووجدت ني في قصرٍ عظيم ينوي على جميع اسباب الغنى والعظمة 
وفوق كل ذلك محبة عمر الشديدة لي فشنت ان مصائي قد ان نتمت وإبتدأت ف 
حأة السعادة والمناء . وخطر لي اذ ذاك ما كان يقوله” لي ابن عي شارلس وكيف 
كان يؤمل ان اعيش واياه' على مثل تلك الخال فل لمكن من حبس نفضي عرن. 
ذرف الدموع ٠‏ وكان لعمر شقيقة يحبها ددا توفنت وتركت ابنة صغيرة في الثالثة 
من عمرها تدعى عذت فألحذها عمر وجملبا ابن ناوي هذه التي يجاني وتظنني اما 

وما كادت نتم السنة الاولى مر زواجنا حتى رأيت في عمر تغيرًا واتقلاب 
عظيمين فصار لا بجيء البيت الا نادرًا لينام ثم صار يسى٠‏ معاملتي شنعني من الذهاب 
الى الكنيسة ثم امرني ان اغَير لباسي. وارتدي مهذه المثة الشرقية كنت لا اخالف 


(14ه) النحاءة 
امرًا لملبي انه زوجي وعلي" طاعتة : وسعيت لاعل ما الذي جمل” في هذا التغير 
فعامت انه قد سقط في شرك بعض بنات الحوى اللواتي ينصبن حبائهن' في حائات 
هذه الجهات لجعان عمر عبد! لحن" يدعونة يوميًا الى مسامرتهن” وتعاطي كر' وس 
الشراب. الى ان تفقده اخخرة ‏ عقله” فسدد عليبن الاموال الطائلة ويعود الى به 
عند بزوع نور النهار لينام ٠‏ وتقدمت اليه يوم لاردعة عن عمله هذا واذخكر”' 
بواجباته الزوجية"فاسنشاط غيظظ ونفر مني واعدت عليه الكرة مرة اخرى فلطمني 
ورفسني وسقطت الى الارض مغمى على" . واحاطت بعمر عضبة من اولاد جنسه 
ورتبته فكانوا ينتقاون به من رذيلةَ :الى ارذل ومن منكر الى انكر حتى اصبح ثفاقد 
العقل من كثرة تعاططي الحشيش والمسكر وادمات السهر والجولان . هذا وامواله' 
تنفق بدون حساب وتندفق من بين اناملهر تدفق الآ . وكثيرًا مآ كنت ائنظر عمر 
ساهرة الى الصباح فيعود مولا على ايدي رفاقه أو خدمهرولا ازال حتى الآن في 
هذه الخالة الشقية وهو لايسأل عني الا ليضايقني ولا يواجهني الا ليلطمني ولا .يكطني 
الا ليشتمني فاخذ هذه البدية واسير مها غائبة عن البدت مدة وجوده فيه وكثيرًا ما 
اقصد هذه الحديقة لقر مها من بِئّنا وجمال منظرها حتى اذا وقفت امام هذه البعيرة 
يعاودني قكر التخلص من هذه الخياة المرة بالانقخار لولا اشفاتي على مولود سيظهر 
الى عالم الوجود قريبا 

وما نبت بلانش قصتها ورأت التأثر الشديد البادي على وجح يقالت ل يخطىءظلني 
فيك ايها الصديق وغاية ما ارجو منك ان تمدني ممقابلتك حينا بعد آخر فكفاني ان 
ارى من يكلمني بلغتي ويلذني حديثة فيسليني بعض النسلية عما انا فيه من المصائب . 
فاخذت اخفف عنها والاطنها ووعدتها تجقابلتها في يوم آخر وكنا كثيرًا ما تتم 
ونتفاوض 1 منها الات يزداد في شروره وانتهاسه في الرذائل والشهبوات 





وذهبت ذات م من شتاء سنة “ايها ١‏ لعل شي 9 السياح ترد ترد البه 


ظ الضياء (هاه) 
للآخرء كأنت عادة التمنضط باقة الىالآن لما بشت ت من قبرك » فاستغر بت هذا 
الكلام وسأته عنا يعنيهم ثقال لي انصديقي هذا قد قام هن الموت . فسألت الرجل 
عن الامر قال لي انه' كان ضابطأ في الجندية واصابته رصاصة في رأسه كيرت 
جمجمته والقته على الارض قنيلا وان الجنود جاءت بعد الموقعة ترفم القتلى فرفعوه 
معيم وتقاوه الى محل الدفن . واستغرقت الاستعدادات المتبعة في مثل تلك اللالة 
نجو يوم كامل م تم اخذوا في مواراة القتلى في التراب بعد نخص يلبهم واخذ اوراتهم 

فلا وصلت النو بة الله رومد المأمور بده' الىيجبب صدره. شعر بضر بات قلبه فذّعر 
ونادى الطبيب لاحال فتخصه فوحد انه م تزل فه بية من الحاة . فتقاوهٌ الى 
للستشني ويب يار نحو ثلائة اشهر زال في نهايتها كل خطر على حياته. و بعد ستة 
اشهر اخرى أذ ن ل” في العودة الى انكلترا فماد ويتي فيها الى هذه السنة فامسق 
ه اجازة » جآء فيها القطر المصري لتشير المواء 
وكنت انا اسمع الحديث بقلب خافق وقد ملكني الجب والاستغراب فا 
صدقت ان فرغ من كلاءه حتى صححث به اسمك امك ما هو اسمك . فداهش 
الرجل شديد! وقال اسمي الملازم شاراس هيل شاذا مبمك ذلك . قنات وقد اخذ 
مني السرور مأَحْدهٌ مهمني ويهمك كثيرً! فاتنظرني قليلا وكان قد قرب ميماد انتهاء 
عمل النهار فخرجت معه” وهو متعجب وقد ظطنني ولا شك فاقد العقل . فلا بلغنا 
الفندق الذي يقي فه خلوت به وسردت لهما سمعته من بلانش وما عدتة منها في 
اجتاعاننا التالية فكاد الرجل يجن فملا . ثم اخبرني انه سعى جهده” بعد عودتهر الى 
انكلترا للوقوف على اثرها ييكنة ذلك وظن اخيرًا انها مانت ٠‏ ثم صاح بي قم 
بربك وخدبي اليها لتعود الي حاتي . فاستهلتة الى صباح الغد ووعدته ان اجمعه مها 
وكان اليوم الثاني موعد اجتماعي يلانش حسب المادة ولا ذهبت الى الفندق في 
في الصباح وأمك شارلس ينتظرني على بابهر وقد د أت هى هيئته على انه م تلك 
الليلة فسرت به ودخلنا حديقة 3 الازيكة الى المكان لممود ٠‏ وكانت 1 
سيقتنا فلما رأنني قامت لاستقبالي كالمادة بدون انتباه الى ان بصحبتي آخر ٠‏ ولا وقم 


(كده) الفجا ءة 

نظرها عليه صاحت صياح المائف اذا رأى شيأ يقوم من ليده ثم اسندت ذراعها 
التحجرة بالقرب منها وهوت ساقطة الى الارض . وكنت لتنطر مل ذللك فاسرعت 
واخذتها بذراعي قبل ان تسقط . ولما عادت اليها قوتها شتحت عينيها وقالت-بر بك 
ابها الصديق ما الذي دفمك الى احضار ارواح الموقى . ققلت سَكّني _روعكر 
يا سيدتي فان الواقف امامك, الآن ليس شبحا بل هو حقيقة ابن ملك شارلس 
هيل.. ققالت اجمبوء اذا اخبره” بكل شيء وغادت الى غيبو بتها . وكان شارلس قد 
اخذها بين بدبه ودموعة تنساقط على وجهها تساقط المطر فكان منظرهما على تلك 
الحالة مال ار ول اسمم اشد” منه تأثِيرًا . فصرفنا ساعة او اكثر وابت بلانش 
ألا ان نراققها الى ينتها ففذلنا وسألتها عن زوجها فقالتانه" الى حين خروجبي لم يكن 
قد عاد..بعد.ولا اظنةٌ يعود اليوم . ولكننا مابلغنا القصر <تى رأينا الهدم يجرون وعلى 
وجوههم هيئة الرعب والاضطراب .ولدى البحث علمنا ان عمر بك عاد الى ببته في 
الصباج في.حالة سكي عظيي وكان الحشيش قد اضاع رشدء” فدخل الى غرقته في 
الطبقة العليا وخرج الى شرفة على غير هدى فزلت قدمة وسقط من ذلك العاو 
الشاهق فت رأسة . فاسرعنا اليه وحملنا واستدعينا الطبيب فوجد بعد التحص انه 
قد مات . وكانت بلانش واقفة بجانب سريرو مستخرطة في البكاء وتعاونت انا 
وشارلس فاخرجناها الى غرفة اخرى وجملنا نعزيها فقالت نعم اتعزى ولكن بعد ان 
افي الزوج حقه فعها فمل عمر فانه كان زوجي 

وفي اواثل الشهر الرابع من هذه السنة ولدت بلانش غلاما ذ كما ورث ما كان 
لابه من الاموال الطائلة والمقتننات واصبحت والدنة وصيةً عليه . اما ابن عمبا 
شاراس فماد الى اتكاترا ليقدم استعفاءه” من الخدمة ويعود للاقتران يلانش . ولا 
ازال ازورها في يبتها الى الآن فنذكر ما مضى وي تقول لي في كل مرةر ان قلبي 
اوحى الي" من اول مرة نظرتك فيها اناك ستكون بشير الخير والسلام 


حعب.. بارج 9ب 


